
الإخوان والدولة العميقة ومقلب القمامة
, نوفمبر  | كتبه محمد حسن

منذ أن تفتحت عيناي على دنيا الحي الذى ولدت فيه وأنا أراه أمامي ينغص حياتي ويمغص بطني
ويتحرش بأنفي ويعبث بأحلامي ويكبت أمالي، أصدقاؤه الكلاب، وسكانه من الذباب، كيف له أن

يعيش بيننا هكذا وكأنه واحد من جيلنا رابض على قلوبنا وعقولنا وأحلامنا؟

لا شيء في العقول والأفكار غير التخلص منه!

لمـاذا يشتـم غيرنـا رائحـة الأزهـار والـورود صـباحًا، ويتنعمـون بجميـل خـضرة الأشجـار ونـضرة أوراقهـا في
عزف موسيقى من شرفة تطل على حديقة خاصة أو عامة، ولانشتم إلا روائحه، ونرى تحرشه بنا
وتعــديه علــى حقوقنــا وحياتنــا، ولا ننعــم  بجــواره بكــوب مــن الشــاى إلا وتســقط فيهــا زبائننــا الدائمــة

المقيمة بالجوار والتي نراها بيننا وبينه وكأنه يريد أن يشاركنا عتبة دارنا حتى غرف نومنا؟

إنه مقلب “القمامة” الرابض في التاريخ بكل مايحتويه التاريخ من آلام وأوجاع وأمراض.

هذا “المقلب” كان – ولازال – مثالاً على إهمال الدولة العميقة لمواطنيها، وقوة بطشها وجبروتها،
كما أنه مثالاً على فشل الإخوان فى إدارة ملفات مهمة وقريبة من المواطن البسيط، وعدم قدرتهم

على اختراق دولاب الدولة العميقة، وسوء التعامل والتفاعل مع مايمس حياة الناس.

بدأت الحكاية عندما أراد الإخوان التخلص من “مقلب القمامة” وحل مشكلته التى تنغص حياة
المــواطنين، فقــاموا بحفــر بــئر بجــوار المقلــب يخــزن فيــه المــاء المســتخدم بــالبيوت، ثــم تــأتى عربــة الكســح
لتأخذه يوميًا، ثم بدأوا بجمع التبرعات من أهالى المنطقة – دون تكلفة السلطة التنفيذية “رئاسة
مجلس المدينة أو رئاسة الحى” بشيء – وقاموا بحفر البئر، وبدأت المعاناة تزداد والأوجاع تكثر، حيث
تـأخرت عربـات الكسـح عـن مواعيـدها فـامتلأ البـئر بالمـاء والقـاذورات والحـشرات وطفـى المـاء مـن البـئر
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حتى غطى الشا وأغلق الطريق ثم ردم البئر.

جاء الانقلاب الدموى وجاء معه القهر والظلم، فجاءت الشرطة وأخذت المكان، وجعلته تابعا لقسم
الشرطة، ونظفته وزرعت أشجارًا وسورت المكان ووضعت فيه سياراتها، ووضعت عسكري حراسة
أمامه يوميًا، حتى أنك لا تجد ورقة ترمى في المكان، فأصبح المكان جميلاً نظيفًا وتخلص الناس من
رفيق أجيالهم رغم أنها لم تحل مشكلة القمامة، ولم تجد للناس بديلاً، إلا أن الناس فرحوا وحمدوا

لهم هذا الأمر.

هذا المثال وغيره الكثير يثبت مدى فشل التغيير الديكوري الشكلي والذي يتميز ببعض التحسينات
والإصلاحات من خلال عمليات تجميلية لأوضاع مشوهة ومزمنة ومتجذرة في المجتمع، وهكذا حال
الإخوان في معالجة كثير من قضايا الناس ومشاكلهم حتى أفكارهم ووسائلهم تعتمد على التحسين

والإصلاح لأوضاع شديدة التشوه.

ية لمشاكل كبيرة وقد لا تمتلك لكن الأفضل أن تمتلك القوة لتطبيق قانونك قد تمتلك حلولاً جذر
وحلولك!

والملاحــظ في تعامــل الإخــوان وتعامــل الدولــة العميقــة مــع حــل مشكلــة بســيطة كمشكلــة “مقلــب
ــا، حيــث اتســم الحــل الأول بــالشكلي دون المســاس القمامــة”، أن التعامــل في الحــالتين خطــأ تمامً
بجـذور المشكلـة، والحـل الثـاني بـالقوة والجـبر دون المسـاس بالمشكلـة أصلاً، فأحـدهما اتخـذ الإسـلوب
السلبي في حل المشكلة بالهروب من المشكلة أصلاً، وثانيهما اتبع أسلوب التجربة والخطأ، ولكن لا

أحد منهما اتبع أسلوب التجزئة في حل المشكلة.

وفي نظر الناس – بعيدًا عن المشكلة – نجحت الدولة العميقة بقوتها وبطشها وفشل الإخوان لأن
الإخوان – كما أظن -اهتموا بالدعوة ولم يهتموا بالدولة، ولم يخططوا لها، ولم يتهيأوا ويستعدوا لها،
قبل أن تأتي بهم الرياح لسدة الحكم، ويتصدروا المشهد فرادى، فتحملوا تبعاتها وأثقالها وواجهوا
النــاس، وحملــوا أوزار أنظمــة فاســدة سابقــة، فلــم يكــن للإخــوان قــوة اجتماعيــة تحميهــم ولا قــوة
اقتصاديــة تســندهم ولا قــوة أمنيــة تحقــق أحلامهــم وآمــالهم ولم يتعلمــوا مــن درس التــاريخ جيــدًا
والثورة الإيرانية خير شاهد على درس التاريخ؛ مما جعلهم يرتكبون أخطاءً جعلتهم فى موقف ح
وحيدون لا ظهر يحميهم ولا داعم لهم يأويهم، فلقد كان “محمد مرسي” رئيسًا لنظام جسده وأذرعه
دولـة عميقـة، فكيـف يتكـأ علـى عـود ينخـر فيـه سـوس الفسـاد والظلـم لسـنوات عجـاف، ولهـذا كـان

يستعيذ خليفة خليفة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من جلد الفاجر وعجز المؤمن.

ــاتىي ” – ز ــز الصوب ــا “ال ــة العميقــة بمــا أســميه أن ــذي اعتمــد في مواجهــة الدول عجــز المؤمــن ال
محاصــيل زراعيــة في غــير مكانهــا ولا زمانهــا”-  حيــث قــام بــز شخصــيات تابعــة لــه غــير مؤهلــة وغــير
معــدة في أمــاكن مهمــة في الدولــة العميقــة، والــتي كــانت بجميــع مؤســساتها وأذرعهــا ترفــض حكــم
الإخوان فلا وزارة الدفاع ولا مخابرات ولا وزارة الداخلية ولا المجلس الأعلى للقضاء يريدون الإخوان

فكيف آمن الإخوان لكل هذا؟!



أمــا الإخــوان الذيــن ملأوا الــدنيا وشغلــوا النــاس، فلا شــك أنهــم اســتجلبوا معهــم إلى دوائــر الســلطة
إرثهــم الفكــري والثقــافي والحــزبي بكــل مــا في ذلــك مــن إيجابيــات وســلبيات، وبكــل مــا في ذلــك مــن

نجاحات وإخفاقات، بل وبكل ما في ذلك من تراكمات السنين التي عانوا فيها من القمع والتنكيل.

ية، نشأ قبل عقود عدة في الأدب السياسي التركي ليشير إلى ومصطلح الدولة العميقة أو الدولة المواز
الدولة ذات الثقافة العلمانية التي أنشأها كمال أتاتورك منذ ، بعد هزيمة الدولة العثمانية في
يــة، فكــان الفكــر العلمــاني بدســتوره وثقــافته والجيــش الحــرب العالميــة الأولى وانفــراط عقــد الامبراطور
الحـارس لهـذه العقيـدة المناهضـة للـدين هـو البـديل كمـا يقـول د/ عبـدالله الأشعـل، ويقـول الأسـتاذ/
فهمى هويدي، فالمتواتر في أوساط الباحثين أن المخابرات المركزية الأمريكية هي من غرس بذرة الدولة
العميقــة في تركيــا عــام ، واســتهدفت مــن ذلــك ضمــان التحكــم في قــرارات قيــادات الجيــش
وصـناع القـرار وغيرهـم مـن السياسـيين الكبـار في مختلـف مواقـع وأجهـزة السـلطة، وبمـضي الـوقت
يًا للدولة الرسمية، وقادرًا على الضغط استشرت الدولة العميقة وتطورت، حتى أصبحت كيانًا مواز
علـى الدولـة الأخـيرة وابتزازه، ويطلقـون عليهـا في تركيـا اسـم “أرجنكـون”، وللكلمـة رنينهـا الخـاص في
الــذاكرة الشعبيــة، إذ تقــول الأســطورة إن الصــينيين حين هــاجموا القبائــل التركيــة أثنــاء وجودهــا في
وسـط أسـيا، موطنهـا الأصـلي، فإنهـم هزمـوهم وطـاردوهم، بحيـث لم يبـق مـن الجنـس الـتركي سـوى
قلة من الناس احتموا بواد عميق باسم أرجنكون، فتحصنوا فيه وظلوا مختفين بين جنباته سنين

عددا.

وهذا ينطبق على مصر أيضًا، فلعلك تسأل نفسك والواقع يجيبك بمرارة فمن رتب موقعة الجمل،
وفتـــح الســـجون، وهـــاجم أقســـام الشرطـــة، وأطلـــق الرصـــاص علـــى المتظـــاهرين، وأثـــار الإضرابـــات
والاعتصامات، وأجج الفتنة الطائفية، ورتب خطف السيارات واقتحام البنوك، وحرض على حصار
مجلس الوزراء، واقتحام وزارة الداخلية وتهديد وزارة الدفاع، كما أقدم على إحراق المجمع العلمي
واقتحـــام المتحـــف المصري ودبـــر مذبحـــة إســـتاد بورســـعيد، وســـوف تســـتوقفك في الســـياق حكايـــات
المرشحين للرئاسة الذين اسُتبعدوا فجأة والذين أعُيدوا فجأة، كما لابد أن تثير انتباهك تلك الحملة
الشرسة التي تستهدف تخويف المجتمع بكل فئاته من الإسلاميين، وترويعهم من مغبة اقترابهم من

مواقع السلطة.
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